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١ البحدوث‎ 


الملك فيصل بن عبدالعزيز وبرتراند رسل 


د. فهد بن عبدالله السماري 
أمين عام دارة الملك عبد العزيز 


اتسمت فترة الثمانينيات الهجرية أو الستينيات الميلادية 
بحراك فكري مرتبط بحراك سياسيء وظهرت آنذاك الكثير من 
الأفكار الداعية إلى القومية ومناهضة القطبية الثنائية وما 
ارتبط عنها من تسابق نحو التسلح النووي. وكان من أبرز أولئك 
الذين أظهروا صوتهم من خلال استخدام الفلسفة والفكر المفكر 
الإنجليزي برتراند رسل (18055611 118300 )١‏ الذي اشتهر بأنه 
أحد المفكرين المعروفين والمشهورين في القرن العشرين الميلادي 
والحائز على جائزة نوبل للآداب» وقد تناول "رسل' في كتاباته 
العكيوهخ الأفكاى الشتعلقة والقوصية والأمتهمان: والقطون 
الصناعي الحديث. والشيوعية:؛ والمخاطر النووية. كما عرف 
"سل يانه قادح متطاقات مكرية مستكدما الليفة الواقيية 
ومبتعدًا عن الاعتماد على الخيال والتأمل فقط. 

)١(‏ 'برتراند رسل"' ولد في مقاطعة ويلز سنة /7/8١ه/‏ 14177م؛ وأصدر 
كتابه المشهور "مبادىء علم الرياضيات" في سنة ١٠؟١اه/‏ 907ام 
ومححن كدف سيكة أشهين يسيب كتاناتة:ضيدل. الخربستة 5 ؟اهر 
ام ونشر في عام74”؟١ه/‏ 1540م كتابه المشهور "تاريخ الفلسفة 
الغربية" وفي عام 175١ه/‏ ٠150م‏ تسلم جائزة نوبل للآداب؛ وتوضي 


ومكتبة الهلال. 07+ ١اه/‏ 19/7م. 


د. فهد بن عبدالله السماري 


وإلى جانب كتاباته الفكرية» نشط 'رسل" في الأعمال 
الميدانية لتطبيق أفكاره من حيث تشجيع السلام ومحاولة حل 
المشكلات السياسية ونواتجها الخطيرة من حروب وتسلح. 
ومن أنشطة 'رسل" تلك اتصالاته بالملك فيصل بن 
عبدالعزيز التي تعكس اهتمامه برقيس الوزراء ثم الملك في 
المملكة العربية السعودية التي تتمتع بمكانة خاصة في 
المنطقة وييدو أن اختيار 'رسل”" للملك ا في اتصالاته 
عاد كريدة اكمسابه يق خصيعه السياشية والفكوية التي 
نماذج من تلك الاتصالات من خلال بعض المراسللات 
615117 1/2157 14101135]61) فى مدينة هاملتون بمقاطعة 
أونتاريو في كند!("). 
وتشير تلك المراسلات إلى أن أول اتصال. حسب الوثائق» 
بين الملك فيصل وبرترائد رسل كان في عام /؟اه/ 11م 
عننها كاوونيا للحيد ؛ فلقد طلب 'رسل"”" صرق اللأسمفو 
فيصل السماح لاثنين من سكرتاريته لزيارة الرياض ومقايلته, 
وأجابه الأمير فيصل بالموافقة 3 وأنه أمر سفارة المملكة في 
بغداد لإصدار التأشيرة اللازمة لهما كما أشار الأمير فيصل 
(5) أوراق برتراند رسل وأرشيفه الخاص ومكتبته محفوظة في مكتبة 
جامعة مكماسترء في مركز باسم "رسل" للبحوث, وتعود صلتي بهذا 
الموضوع نتيجة لسوال الأخ الدكتور: إبراهيم السماريء عن هذا 
الآأرشيف وطلبه بعض الوثائق للإفادة منها في رسالة للدكتوراه عن 
المنهج الدعوي للملك فيصل بن عبد العزيز. 
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إلى أن هذين السكرتيرين هما ضيفاه أثناء إقامتهما فى 
المملكةل"). 
ويعد عدة أيام من رسالة الأمير فيصل تلك أهدى 'رسل”" 
إلى الآأمير كتابه الذي أصدره أخيرًا بعنوان "خلاصة تاريخ 
العالم'؛ وقام الآأمير فيصلٍ بإرسال رسالة إلى 'رسل" يشكره 
فيها على الإهداء قائلا: "استلمت بكل سعادة رسالتك 
المؤرخة في "١‏ جمادى الأولى 7/؟١ه/‏ 15 أكتوبر 9317ام 
عليه. ولقد نجحت بلا شكء؛ هذا الكتاب ثمين رغم أن حجمه 
صغيرهء وأسال الله العظيم أن يقود الجميع إلى ما ينفع 
الناس'(*). وازدادت هذه العلاقة بين الجانبين عندما استقبل 
الأمير فيصل المبعوثين الاثنين من قبل 'رسل' وهما 'نك' 
و'رالف', وأجابهما عن تساؤّلات رسل» واستمع منهما إلى ما 
يقوم به 'رسل' من جهود وأنشطة؛ فلقد كتب 'رسل' إلى 
الأمير فيصل في السابع من شعبان 787١ه/‏ الثاني من شهر 
يناير ”151١م‏ ليعبر له عن شكره وامتنانه على ما لعقيه 
زيارتهما للمملكة ومقابلته» وقال "رسل" للآمير فيصل: "لقد 
تأثر كلاهما بحديثهما معكم., وقاما بتسجيل ما دار معكم من 
(؟) رسالة من الأمير فيصل بن عبدالعزيز إلى برتراند رسل 
'بالإت نجليزية" رقم 501 في ١٠1٠١‏ رجب ”7/7١ه/‏ 1 ديسمير كام 


مجموعة أوراق برتراند رسل مكتبة ميلز التذكارية. قسم الأرشيف 
واكحميفات الحقة عام تكياسكن كنذا ء 


(4) رسالة من الأمير فيصل إلى برتراند رسلء رقم 77 في١؟‏ رجب 
7 ؟اهار ١1‏ ديسمين 1451م 


د. فهد بن عبدالله السماري 


حديث ههه لأظلع عليه" كما قال 'رسل": 'لقد تشهنت الآن 
يفكل قبهر عقدما هلمعت كن تأ ورىه يشكل خاضن للصبراء 
ضد الحرب النووية. كما أقدر لكم المعلومات التى كان من 
في الشرق الآوسط" وعبّر 'رسل" للأمير فيصل عن تقديره 
أيض الما ذكره بشأن موضوع اليمنء وقال له: "لقد أمعنت 
النظر فيما ذكرتم: وأتمنى أن تستمر اتصالاتنا"(*2). 
ويتبين من رسالة "رسل" تلك إلى الأمير فيصل بن 
عبد العرية احجابه يما ذكره الأمير وافغاهه بادرقى الى 
وخاصة فيما يتعلق بالتسلح النووي ومخاطره وضرورة 
مواجهته بالسلم والعقلء؛ وعبّر رسل عن موافقته لما رآه 
فوايسه الدول الدى معلاو اللنو: والتظو ولكتتها: نوا جه طن 
الغالب أولقك الذى يعارضون تلك المحاولات". 
ودهبة ثيا؛ ؛ ختم 'رسل”" رسالته تلك بطلب قائلاً: "يجب علي 
أن أخبرك بآرائي حول هذا الموضوع, ٠‏ ويكل تأكيد سأكون 
مسورورًا لأحظى بنصائحك ودعمك لعمننا من أجل 
السلام(١).‏ 
(0) رسالة من برتراند رسل إلى الأمير فيصل بن عبدالعزيزء رئيس 
(1) المصدر السابق. 
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وبعد أشهر عدة كتب 'رسل' إلى الأمير فيصل ليشرح له 
عن واه كنيال :قتفيايا التبوق الأربيطا قا كلد نا أكون للك 
الآن لأنني منزعج جدًا بسبب انطلاق سباق التسلح بين 
إسرائيل والعالم العربي بما في ذلك الصواريخ والأسلحة 
النووية؛ وأنا مقتنع أنه إذا لم تجد إسرائيل أو العالم العربي 
طريقًا لاتخاذ موقف حاسم لغرض إنهاء سباق التسلح في 
الشرق الآوسط فإنه سيحدث صراع مروع يقود إلى تدخل 
قوق الحيرب النارذة القى سكس ككل الشكلة لامها 
والنتيجة ربما تكون دمارًا نوويًا". وعبّر 'رسل' عن رأيه في 
الموضوع قائلا: "إن أملي الكبير أن يكون في استطاعة كل 
زعيم في الشرق الأوسط أن يعلن عن استعداده لقبول 
المراقبة الدولية والسيطرة على المعامل النووية ومنصات 
المبواريع تحف إشراف الآمم التجدة والقوئ العظهئ” 
وناشد 'رسل' الأمير فيصل ليقبل بتلك المراقبة والسيطرة 
ما دام أن الوقت يسمح بذلك("). 

وفي عام ؟58؟١ه/‏ 1514م بعث 'رسل باثنين من 
سكرتاريته هما: كريس وخالد زكىء لمقابلة سفير المملكة 
العريية السععودية فى لنددى؛ من جل .للب الاذن يزيارة 
ممثلين عن "رسل' للمملكة ومقابلة الآمير فيصل مرة أخرى., 
وكان الفرض من تلك الزيارة هو شرح أهداف وأعمال 
مؤسسة برتراند رسل للسلام للأمير فيصل. وجاء في تقرير 
تلك الزيارة أنها كانت مشجعة ومفيدة؛ وأن السفير أيدى 


(ا) وسالة من جركراك رسل إلى الآمين فيصل بن عبد العزين 16 ذي 
القعدة 5/؟١ه/‏ 8 إبريل 517ام. 


د. فهد بن عبدالله السماري 


الاستعداد لرفع الأمر إلى الأمير فيصل للحصول على الإذن 
بالزيارة["). 

ولذلك كتب 'رسل" إلى الآأمير فيصل لي ستأذنه في 
استقبال اثنين من سكرتاريته؛ انطلاقًا من الفائدة التى 
تتمققت دما تقل الأسين فيضيل التيز هم عرف "رفير ' 
فيما مضىء وقال "رسل" للأمير فيصل بأن زيارة مبعوثيه 
السابقين منذ سنتين وما نتج عنها من دعم لجهوده شجعته 
اللففكين كان إرسمال يمكة لخر لقايلقة فى الرياض كما هق 
'رسل" عن شكره للأمير فيصل على ما لقيه مبعوثاه أثناء 
مقابلتهما للسفير السعودي بلندن, وآكد "رسل” في رسالته 
للأمير فيصل رغبته الشديدة في تعريف سموه بمؤسسة 
برتراند رسل للسلام. والحصول على آرائه ودعمه:؛ ونيته 
امرض معقن اللفترجاك الرامية إلى إبجاد .حل ادل وبنلمي 

وللتعريف بمؤسسته أرفق 'رسل' مع رسالته بروشورًاء 
وقال للأمير فيصل: 'يتضمن البروشور أهداف مؤسسة 
السلام؛ تلك الأهداف طموحة؛ ولكنها بكل ثقة قابلة للتحقيق 
وحيوية؛ إذا تحققت آمالنا في السلام العالمي وتحسن ظروف 
الأثسيانية' , 

وختم 'رسل” رسالته تلك قائلاً: "أتطلع إلى إجابتكم 
لطلبي بكل اهتمام وسأظل آملا بأنكم ستشرفون عملي 


ف ؟ وعضان 1ه ١١‏ يتاير لاقام 
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بموافقتكم على استقبال ممثلين من طرفي بقصد مناقشته 
1 

وعندما تولى الملك فيصل الحكم قام "رسل" بإرسال تهنئة 
لجلالته لاعتلاته سدة الحكم ولجهوده الرائعة من أجل 
تحقيق السلام في اليمن». كما تضمنت التهنئّة دعوة من 
وأجابه الملك فيصل برسالة شكره فيها على تهنئته الرقيقة 
وقال فيها: "أقدر عاطفتكم الطيبة تحوىي بما صمنتموه 
لكتابكم الذي بعثتم به إليء وإننا إن شاء الله لن نتأخر عن 
مساعدة مؤسسة برتراند رسل للسلاهم(١').‏ 

وقابل 'رسل”" قرار الملك فيصل بمساندة مؤّسسته للسلام 
بكل تقديرء وكتب لجلالته رسالة عبر فيها عن شكره وامتنانه 
وعن الصعوبات التي يواجهها في أعماله الإنسانية ونشر 
السلام. فال 'رسل”" في رسالته تلك: "إن مساعدة جلالتكم 
مهمة جدا بالنسبة لناء وأود أن أعبّر عن شكري الخالص 
لرسالتكم وعرضكم المساعدة للمؤسسة(). كما تضمنت 


(9) رسالة من برتراند رسل إلى الآأمير فيصل بن عبدالعزيز. في / 
رمضان 487١١ه/‏ ؟” يناير 1974م. 

)٠١(‏ رسالة من برتراند رسل للملك فيصل بن عبدالعزيز. في ٠١‏ رجب 
4ه/ ؛ ديسمبر 15314م. 

٠١07 رسالة من الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى برتراند رسلء رقم‎ )١١( 
شعبان /4؟17١ه/ 78 ديسمبر 1514م.‎ ١4 في‎ 

6 رسالة من برتراند رسل إلى الملك فيصل بن عبدالعزيزء في‎ )١1١( 
رمضان 84؟١ه/ 5 يناير 19764م.‎ 


د. فهد بن عبدالله السماري 


رسالة '"رسل' طلبًا موجهًا إلى الملك فيصل لمساندة المؤوسسة 
ماديا وأوضح الصعوبات التي تواجهها مثل مؤسسته غير 
الربحية التي تسعى لإحلال السلام بين الشعوب والدول,؛ 
وخاصة حاجتها المالية. 

وفي ختام رسالته عرض 'رسل عن رغبته في إرسال 
مبعوثين من قبله لمقابلة الملك فيصل مرة أخرى من أجل 
عرض بعض المقترحات الخاصة بحل النزاع في اليمن؛ 
وموطوع السلا في الشوق اللوسبط1 0 

وواصل ‏ رسل اتصالاته بالمللك فيصل ليحثه على دعم 
مقترحاته للسلام في المنطقة. ففي 8 شعبان 5/4١ه/ ٠١‏ 
يناير 116١م‏ أرسل رسالة لجلالته يفيده فيها بأن ممثله 
خالد زكي سيحمل إليه مقترحات نيابة عنه بشأن دور 
مؤسسة برتراند رسل للسلام في الشرق الأوسطء وأنه يقدر 
بشكل كبير مساعدة جلالته؛ ويأمل في إسهامه إيجاد حل 
مناسب وسلمي للنزاع القائم في اليمنء وسأل "رسل الملك 
فيصل ما إذا كان هناك أي دور فعال يمكن أن تقوم به 
المؤسسة لتحقيق ذلك وينصح بو(؟'). 

ولقيسة لهذا الغلاب الكل اضر موسسة برخرائة رتل 
للسلام؛ وجه الملك فيصل رسالة إلى "رسل' يبلغه فيها بقراره 
تقديم منحة قدرها آلف جنيه إسترليني للمؤسسة؛. وشكره 


)١1(‏ المصدر السابق. 


1 رسالة من برتراند رسل إلى الملك فيصل بن عبدالعزيزء في‎ )١8( 
يناير 1976م.‎ ٠١ /ه١١؟84 رمضان‎ 
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على جهوده من أجل السلام في أنحاء العالم: وأشار الملك 
فيصل.في ورساليه قلك إلى التشريحات القن عرضتها 'رميل" 
لفض النزاع في اليمن قائلا: "إن المساعي لا تزال مبذولة بين 
الفرقاء المعنيين لعودة السلام إلى ربوع اليمنء ونحن لا ندخر 
وسعًا في سبيل إدراك هذه الغاية وأملنا وطيد في أن تسفر 
الممباعن المنذولة كن تحقيق القاية امرتجاطةة 1" 

وبعد عام من تقديم الملك فيصل لتلك المساعدة المالية 
المؤيسة هاد "رعسل" اليقوي طاكا يعديذًا الجلذلقاه ايحثة عا 
تقديم مساعدة مالية أخرى لتتمكن المؤسسة من نشر الوعي 
باطو التحروييين الثاين والتجناجة إلى الول 
الاجتماعى(!'). 


وبالنظر إلى هذا المراسلات التي تمت بين "برتراند رسل' 
والملك فيصل عندما كان وليّا للعهد ثم ملكاء فإنها تشير إلى 
سياسة الملك فيصل وشخصيته التي تعاملت مع تلك الجهود 
الملتعلقة بنشر السلام بكل نجاح: بل تدل أيضًا على قناعة 
'رسل" بالمواقف السياسية السعودية التي أكدت على السلام 
ونبذ العنف وإيجاد الحلول للنزاعات: كما دلت من جانب آخر 
على الفائدة التي حصل عليها "رسل" من اتصالاته بالملك 
فيصل وحرصه عليها لآهميتها . 


(15) وسالة من الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى برتراند رسلء؛ رقم :١1١7‏ 
في ١؟/١٠/84؟1اه/‏ 7”/رارهام. 

(11) وسالة من برتراند رسل إلى الملك فيصل بن عبدالعزيزء ” المحرم 
اهعار ١8‏ إبريل اه 


د. فهد بن عبدالله السماري 


فلقد تمكن الملك فيصل من استيعاب هذه الجهود الذاتية 
وغير الرسمية وناصرها. ليضيف بذلك نهدا امد عديدا 
للمملكة العربية السعودية فى تلك الفترة. كما تدل تلك 
الرسجلات على الككان موفك رمعل" إلى مامه نيد قت 
المللك فيصل بخلاف اتصالاته مع الزعماء الآخرين. حيث 
حك هن امد اذكه نين أو اكسومو اقنه و تعباتهة. وكذا راهن 
الاتصال بجلالته من جهة؛ واستمر في عرض أفكاره 
ومشاريعه على جلالته من جهة أخرى, فشيرا إلى استفادته 
من تلك الاتصالات التى انتقلت من الصفة الرسمية إلى 
السيقة ا لشخصيف <" 

ولا شك أن هذه المراسلات وإن كانت قليلة: إلا أنها تشير 
وبكل وضوح إلى عمق شخصية الملك فيصل بن عبدالعزيز 
وحكمته في التعامل مع الآراء الآخرىء ولا سيما تلك التي 
تتفق مع منهجه الذي يحث على السلام وحل المشكلات 
السياسية بالطرق السلمية. 
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حضرة اللورد بر ترائد رسل 
اشكرلك تهنئتكم الرقيقه بمناسبة تنصيبنا ملكا للبلاد ٠‏ وأقد رعاطفتككم 
الطيبه نحوى بماضمنتموه لكتابكم الذى بعثتم بهالي٠‏ 

وانناان شا" الله لن نتأخرعن مساعدة مواسسة 


برترائد رسلللس لم . واكرر شكرى لكم وتقديرى 
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الماك العيتيإسعودت 2 


حضرة اللشوره بر ترائد رسل 
رئيسمو*سسة برترائد رسل للسلام - لدان 

تلقينا رسا لتكم,المحرره بتاريخ 1/من شهر يناير ه17١‏ وتلونا ها بمزيد الا هتمام 
واننا اذ نشكركم ونقد رما تقومون به وثاتبذ لون من جهود مشكوره من اجل السلام 
في انحا" العالم* 

وتشجيعا لمواسستكم قدقررنا منحها هبةقدرها الفجنيه 
استرليني ستصلك م قريبا «وبالنسبة لماعرضتموه في رسالتكم من اقتراحات 
لفضالنزا عاليمني -فآن المساعي لاتزال مبذ وله بين لفرقاء المعنيسين لعودة 
السلامالى ربو عاليمن» ونحن لاند خروسعاني سبيلأوراك هذه الغاية 
وأملنا وطيد في أن تسفرالمساعي المبذ وله عن تحقيق الغاية المرتجاء * 

وننتهزهذ » الفرصة لنعرب لكم عن تحياتنا ٠ونباد‏ لكم أطيمب 
التمنيات في أن يكون العامالجد يه عام خيير وازد هار وسلا م لجميع بني البشر :»هم 


